قصيدة الؤض ولاحتاج 
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(جمهرة أشعار العرب. 


.١‏ ما بال دفك بالفراقى مذيلا ؟ 
".الما وأت أرقء وطولّ تلتدي 
*: قالت خليدة ما عراك ؟ وم تكن 
4. أخليذء إن أباك ضاف وساده 
ه. طرقل فلك سمامي. أقرهما 
5 شم الحوارك جتحا أعضادهما 
حوزية طريت عل اإزفريها 
بيت مرافقهن فوق مول 
9 كنت هجائن هنذر ومحرّق 
.٠‏ فكان ريضها إذا ياسرها 
وكاثما انتطحت على أناجيها 
. قذف الغدو إذا غدودة الحاجة 
؟٠.‏ قود تذراع غول كل توفة 
4. في مهمه قلقث به هامائها 
©. وإذا تعارضت المفازة عارضتٌ 


د. خيسبببر طالح © 


أقذئى بعينك»أم أردث رحيلا ؟ 
اذات العشاي وليلي الوملولا 
يوم إذا عرت الشؤوث سؤولا 
همال باناجِة ودخجيلا 
قلما الواقخ كلقي وحولا 
عههاْ شاسب شدقما وجديكا 
طيّ القناط قد بزل بملزولا 
لا يسطيع با القرلا سيك 
أنامكن ورهن ذيدها 
انث معاودة الرّحِل ذلولا 
فر بشابة قد تمن وعولا 
دلف الرّواح إذا أردذة قفولا 
فرع الوح مبرماً وسيلا 
قلق الفؤوسٍ إذا أَرَدُْنَ لصولا 
رَبذا يُكْلُ خلقها تغيلا 


لا لست له سه ات إل (:0 ا ام ان اعت وز 


م مكعم جه مده د سك م تممعدت زم تاعمد م تمكو 
5. رجل الحُداء كأنَ في حيزومه 
١‏ . وإذا ترحلّت الضتحى قذفث به 
. يتبعن مائرة اليدين شمّلة ألقَتُْ بنخرق الرّياحخ سايلا 
4. جاءت بذي رمق لسنّة أشهر قد مات أو حب الحياة قايلا 
.٠‏ لا يتخذن إذا علونَ مفازة إل بياض الفرقدين ديلا 
.١‏ حتى وردن لتم عمس بائصماً بدأ تقارضّه السَّقاةٌ وريلا 
1" سُدُما إذا امس الدّلاءً نطافه صادفِنَ مشرفة المكاب دحولا 
؟. جمعوا قوئ مما تضم رحالهم شتى التجار ترى بن وصولا 
4. حتى إذا برد السّجال فاتتها وجعلن خلف عَرُوضِهِنٌ تيلا 
ه». وأفضن بعد كظومهنٌ بجرَّةٍ | من ذي الأبارقٍ أورعينَ حقيلا 
. جلسوا على أكوارها فترادفت صخب الصّدى: جرع الرّعانِ رحيلا 
". ملس الخصى باثتثُ توجْس فوقه لغط القطا بالجلهيتين نزولا 
8 حت إذا اناب الدُجى؛ وتلفقت ورأت أوابك. يرتعين هجيلا 
4 حب الستّراة» وألحقت أعجازها روح: يكون وقوعها تايلا 
."٠‏ وجرى على خب الصُوى فطردنه طرة الوسيقة بالسماوة طولا 
.١‏ أبلغ أمير المؤمنين رسالة 2 تشكو إليك مظالاً وعريلا 
"”. من نازح, كبرت إليك همومه لو يستطيعٌ إلى اللقاء سيلا 
5. طال التقنّب. والزمانَ ورابه كسَل ويكرّه أن يكون كُسولا 
4". ضاف اهموم وساده وتبّت ريا يصبِحُ في المنام ثيلا 
ه". فطوى (البلاد) على قضاءِ صريمة بالجد افخل الماع خيلا 
5" وعلا المشيب لداته. وخلّت له جقَبّ نْنَ هريره القُْ 
7 فكأنَّ أعظمه محاجنٌ نبعة عوج قدمن فَقَدْ أرذن لحولا 
”. كحديدة افندئي أمسى جفنه خلقاً. ولم يك في العظام نكولا 
9 تعلو حديدت وشكر لونه عين رأثه في الثباب صقيلا 
..٠‏ إني حلفت على يمين برّة لا أكذبٌُ اليِومَ الخليفة قيلا 
.4١‏ ها زرت آل أبي خبيب طائعاً يوما أريك ليحي بديسلا 

قا اتتتشصهةا نه اتتكمه كه كك لإ( عمد مهت جا اسككهد 1ه 1 


101 1312130 :212 ا التتقةلة؟. اننا لات نمه الراعي قري 15 
؟4. ولما أتيت نيدةبن عويمر 2 أبغي الهُدى فيزيدني تضيلا 
4. من نعمة الزّحمن لا مِنْ حياعي إفي أعد له علي فضولا 
44. وشكت كلل منافق مسقب ترك الزلازل قله هدخولا 
ه؛. واهي الأمانة. لا تزال قلوصه بِينَ الخوارج هرّة وذيلا 
45. إذ كلهم أمى بم بيعةٍ - مسح الأكف تعلترٌ الهنديلا 
40. أخليفة الرحن إن معفرٌ حُفاك نسجدٌُ بكرة وأصيلا 
48. عربٌ نرى لله في أمواليا حت الرّكاة سِرّلاً تتريلا 
9 إِنَ السعاة عصوك يوم أمرتهم20 بأتوا دواهتي لو علمث وغولا 
.٠.‏ كبوا الدُهيمَ من العداء لمسرف 0 عادء يريد غيانةٌ وغلولا 
ه. ذُخْرَ الخليفة لو أحطت بعلمه لتركت بنْه طائفاً مفصولا 
7ه. أخذوا العريف؛ فقطّعوا حيزومة بالأصبيُة قائماً مشيلا 
*ه. حتّى إذا لم يتركوا لعظاييه لحماً ولا لفزؤاده متيلا 
4. جاءوا بصكهم وأحدب أسأرت نه السّياط يراعة إجفيلا 
وه. نسي الأمانة من مخافة لقح مس تركن بَضِيقهُ مجزولا 
١ه.‏ أخذوا حمولنه فأصبّح قاعداً لا يستطيع عن الديارٍ حويلا 


ت. يدعو أمير المؤمنين ودونه ححبتٌ تمر به الرياح ذيولا 
مه كهداهد كسر الرماة جناخه يدعو بقارعة الطّريق ديلا 
4ه. وَقْعَ الربيع وقد تقازب خطوُةٌ ورأى بعقوقه أجِشُ نولا 


.٠‏ متوشح الأقراب. فيه نهمةٌ نهش اليدين تخاله مشكولا 
. كدخانٍ مرتجل بأعلى تلعةٍ 2 غرثان ضرم عرفجاً مبلولا 
؟. أخيفة الرححن إِنَّ عشيرتبي 2 أمى سوائهم عزين فلولا 
*”. قومٌ على الإسلام لما يتركوا ماعوئهم ويضيّعوا التايلا 
4. قطعوا الجامة يُطردُون كأئهم قوم أصابوا ظالين تيلا 
8. يحدون خدباً مائلاً أشرافها 0 في كل مقربة يدعن رعيلا 
6. حتى إذا تحبسث فى طرقها وثى الرّعاة شكيرها المنجولا 
51. شهري ربيع ماتذوق لبوهم إلآّ حموضًا وختجة. وذويلا 
اسه اه امه ا اعم يل 5 نع هن لسعم د ممم وس 
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وأناهم يحيى فد عليم 
كبا تركن غنيّهم ذاعئُةٍ 
ف رك قومي يقسمون أموزهم 
أنت الليفة عدلةُ ونواله 
فارفع مظالم عيّلت أبناضا 
فرى عطية ذاك إن أعطيعه 
نَ الذين أمرئهم أن يعدلوا 


أخذوا الكرامٌ من العشار ظلامة 
فئن سلمتُ لأدعون بظعفة 
وإذا قريشَ أوقذت نيراها 
فأبوك سيّدها وأنث أشدُها 
وأبوك ضاربٌ بالمدينة وحده 
قتلوا ابن عفان الإمام تعدتيا 
قتصدّعت من 9 م ذاك عطاهم 


مروان أحزمها إذا حلت يه 
أيام رقع بالمديئنة ذيلة 


يام قومي والجماعة كالذي 


عقداً يراه المسلمونَ ليلا 

الغسى وفقيزهم مهززولا 
أإليك: أم يتلكون قبلا 
وإذا أردث لظالم تكيلا 
عنا وأنقِذْ شلونا المأاكيلا 
من ربا فطلاً ومنك جزيلا 
لم يلغوا مِمًا أردث يلا 
ما وتكُتبُ لأبِر أفِلا 
تدع الفرائضن بالشريف فايلا 
وبلت ضغائن ينها وذحولا 
ومن الزلازل في الثلاتل بجولا 
ضرباً ترى منه الجميع شكولا 
ودعا فلم أرَ مثله مخدرولا 
شققا وأصبح سيفهم ليرلا 
عمياء كان كتاها مفمولا 
من لم يكن غُئرآ ولا مجهولا 
حدب الأمور. وخيرها مسزؤولا 
ولقد يرى زرعاً بها ويلا 
ومشيّداً فيه الحمام ظايلا 
لزم الرّحالة أن تيل هيلا 


© © © 
إن أول ها يواجيهه الذارس التعمق لملحمة الراعي اثيري؛ مدى صحة تصيف 


القدماء واخدثين للقصيدة على أنها في «مدح عبد اللك بن هروات. والشكوى من السعاة 
والعاملين<0. أما أنها في الشكوى من السعاة والعاملين؛ فهذا صحيح؛ وتفصح عنه 
القصيدة بوضوح وبصراحة في كر هن أياهاء وأما أن تكون القصيدة في مدح عبد املك 


ا ا امس و كك لذ 


اا لا مات :ا لاتتاكاتنة! 13 7ق نذا 121ويوت ملحة الراعي هري إلا 
ابن هروان؛ فهذا ما لا خرج به العمق فب فالقصيدة لا يوجد فيا بيت واحدكي مدحف 
ذلك الدح الذي ألف الخلفاء سماعه من الشعراء. وأنيات اللدح القليلة اللي وجدت في 
القصيدق هي فى هدح مروان. ولعل هذا هو الذي أدى بالعلماء كي يصنفوها هذا 
التصنيف. وحتى في هذا المدح القليل؛ لم يكن الشاعر يمدح «مرواك؛ أو «عبد الللك اند 
وإغا كان يتغيا منه شيئاً واحداّ هو حث عبد الملك كي يكون حازماً قويا مثلما كان 
بوه قوياً حازهاً في ليام الفسة. إن الشاعر يريد أن يشير إلى أن عهد عبد الملك. يشهد 
فتنة لا تقل عن الفتة التي شهدها عهد هرواث. و كيف أنه استطاع بقوته وحزهه أن يخمدها. 
يقول الراعي عن هرواذ: 
مروان أحزمها إذا حلت به حدب الأمور وخيرها مسؤولا 
ويخاطب عبد الملك قائلاً : 
أنت الخليفة عدله ونواله وإذا أردت شام تكيللا 
فارفع مظالم عّلت أباءضا عنَا وأنقذ شلونا امأككولا 
فالقصيدة في مجملها شكوى وصراخ(©. 
وليس هذا فقطء إن الرّاعي هدّد وتوّعد بالخروج والقرد عندما قا 
فلن سلمتُ لادعونٌ بظسعصة تدع الفرائضن بالشريف قليلا ؟؟؟ 
وتقول الأخبا إن عبد الملك قال للراعي بعد أن سمع هذا البيت : فأين أنت من الله 
والسلطان لا آم لك ؟ فأجابه الراعي يا أمير المؤمنين : من عامل إلى عاملء ومصدق إلى 
مصدق. 
لقد كان عيد الملك أكثر فهماً للقصيدة من بعض الناس. ذلك أنه قال للرّاعي بعد سنةٍ 
عندما قدم إليه مادحاً : أنت العام أعقل منك عام أول0, 
يقول الراعي من القصيدة الثانية هذه مادحاً عبد الملك بن مروان : 
أنث الحيا وغياثٌ نستغيث به42» لو نستطيع فداك المال والولد 


بل إن الاي يرجو عبد الملك رجاءٌ 


نرجو سجلاً من المعروف تفحها لائليك فلا من ولا ختتكُ 
ل يي ليا ا ل ليك 


الي ا لل ا ل 0ك اسح ا يي كي حت ا الك 
إن قطنة عبد الملك؛ جعلته لا يمس إحساس الممدوح بل إحساس امتهم من خلال عمّاله 
القصرين. هذا فيما يتعلق يعيد الملك. أما فيما يتعلق بالشاعر» فالواضح أن القصيدة لا تكشف 
أ الباعث الحقيقي كان مدحأء بل كان الباعثُ احتجاجاً ورقضاً للسياسة الاقتصادية» إذ 
أن بداية القصيدة تكشف عن هم, مطبق واي اي د د 
ة. ثم إن الرراعي يقول : فلين سلمت وليس هذا ما عوّدنا سماعه الشعراء المذاحون : 

5 الشاعر كان يخفشى غضب الخليفة وبطشه؛ ولم يكن يأمل العطايا واغبات كا هو الشأن 

مع الشعراء والمّاحين. 

وليس صحيحا ما ذكرته الدكتورة عزيزة فوال نقلا عن خزانة الأدب أنه قال : «من لم 
ع ب ا من ولدي فقد 
عقني (*. والزواية كا جاءت على وجه الدقة هي : .. وهي قصيدة جيدة كان يقول : 
عن بزو لي من أولاتي خلءاققصيدة وتصيدل فى قر يان لأحة - وم في هذ لد 
أيضاً - فقد عقني20» فلم يذكر كأ جاء في الرواية أنه مّدح عيد الملك بن مروان البتة. 

إن الرفض والاحتجاجء هما الطابع العام هذه القصيدة» فكل جاتب من جوانيها يشير إلى 
ذلك؛ وليس بعيداً أن يكون حرف الْرُوي هذه القصيدة يشير إلى ما ذكرناه» فقد جاء روي 
القصيدة «لا» وهو حرف له دلالته الكبيرة فكن الراعي يقول في قصيدته «لا» عدد أبيات 
القصيدة بشكل واضح بارز. 

إن المقهوم م الذي انتبت إليه النظرة المتعمقة للقصيدة» يقود إلى أن القصيدة تطرح موضوعاً 
واحدأء وتثير قضيّةٌ واحدة أحسٌ بها الشاعرء وعيّر عنهاء هي الشكوى والاحتجاج؛ غير أن 
الشاعر قد نبج نبجاً جديداً في قصيدته هذه. لوعي خاصية انز با الراعي وذكرها له ابن 
سلأم في طبقاته يقول عن الراعي : «وكان يقال له في شعره : «كأنّه يعتسف الفلاة 
بغير دليل؛ أي أنه لا يجتذى شعر شاعر ولا يعارضها"».لقد طرح الشاعر قضيته طرحاً 
عميقاً على شكل لوحات بة مختلفة من خلال عوالم تقليدية؛ وبخاصة رحلة الإبل واستخدم 
الشاعر لتشكيل لوحائه ! اظاً صعبة موحية معقدة تتناسب مع موضوع الإبل وعالم الرّعاهء 
وليس هذا بغريب على شاعر لقب بالرّاعي لكثرة ما وصف الإبل ورعاتها. 
ومثال ذا 
لواقح الخوارك: حويزة» بزلن» مرّلةء ريّض, أثياجهاء دلف الرواح؛ تتوفة؛ ربدأء 


8 المتعتدهه د معد جر كمال إن( مع ادصدصم نه سكيد زو هر 


نا 13 0101211 311 (17للناتتكة 120 القطالتتقاتنا ذقنا الاققاظلاة علحمة عي مري لا 
... وهكناءوهذا هو المستوى الأول. 

أما المستوى الثاني فجاء ‏ بمنتبى الوضوح واليُسر إذ عرض الشاعر موضوعه بوضوح تام 
لي مل لعب لعل ربد نيل ولا على العمال الذين شكاهم؛ ولا على 
الخليفة» حتى ولا على ابنته التي خاطبها في بداية القصيدة» واستخدم ألفاظا سهلة واضحة؛ 
ويحس القارىء بسهولة اختلافاً ما بين المستويين: الأمر الذي قد يدفع بعض القارئين لقصيدة 
الرّاعي إلى أن ينتهوا الى أن القصيدة ذات موضوعين : الأول : الإبل والرحلة, والثاني : 
الشكوى والاحتجاج؛ وما يتصل بالموضوعين من تصوير للهم والأرق وعريف القبيلة أو 
الحديث عن مروان بن محمدء وهذا ما أشار إليه أبو زيد القرشي عندما هذه القصيدة 
«تُلحمة» أي القصيدة التي تتلاحم أجزاؤها بعضها بيعض» ومن هنا أقو 
موضوع واحده وما الأجزاء التي جاءت في القصيدة إلا أبعاد أو صور أو لوحات تتُحد 
وتتجمع لتشكل الموضو خ الأساس» وائبع الشاعر كذلك مستوبي تعبير > ذكرت لقد طرح 
الشاعر موضوعه. في المستوى الأول بريشة الفنان» الشاعر انحلق فجاءت بهذه الصورة. أما 
في المستوى الثاني : فكان يعبّر عن قضيته بقلم انحامي) بل إنه استخدم أساليب النحامين 
وطرائقهم؛ من حيث عرض القضية والاحتجاج ا ودقع الاتهام: واتفاس إحقاق الحق وغير 
ذلك. 


ذميلا مائرة 


وكان على الرّاعي - كي يُقنع أكثر - أن يستخدم ألفاظاً واضحة صريحة مثل : رسالة» 
عويلا» مظالماء التقلّبء الام كسولاء حلفت» يمينء أكذبء طائعاء عربء أموالناء الزكاة» 
تنزيلاء الرّحمنء منافق» وهكذا. 

ولذلك فإنَ المستوى الثاني بوضوجه وسهولة قهمه؛ يعين على فهم المستوى الأول» وهذا 
نما يدعو إلى القول بأنَّ القصيدة تمتارٌ بوحدة موضوعية وعضوية: فهي وحدة واحدة من 
المشاعر والأحاسيس متلاحمة الأجزاء كا عبر عن ذلك القرشي أبو زيد. 

إن المدخل لفهم قصيدة الراعي بمستويباء يتمثل في متعادليين مترابطين» الأول : التأزم 
الذي عاشه الرّاعي الشاعر؛ أو الانغلاق: وهو هنا الأرق؛ اهمه الاضطراب: الخوف. والثاني 
التوازن أو الانعتاق وهو هناء الوضوح» الصراحة؛ الشكوى والاحتجاج؛ طلب رفع الظلم 
ومعاقبة الظالمين وهذان البعدان - التآزم - والتوازت - لا تستغني عنما عملية شعرية ناجحة. 


0131 51 توه د معدت فى إز )تسم د مكدع لد سمدم له 


لسك 2 سدم له تكد 11 تكد ذا لتهدما تاكسام د ل 
بدأ الشاعر قصيدته ببداية ألقناها عند غيره من الشعراء» تتمثل تساؤل من أحد الناس 
عن قلق الشاعر وأرقه؛ غير أن الراعي كان متفرداً في هذه البداية. فهو لم يصرّح عن المتسائل 
إلا في ثالث بيت؛ ومعنى هذا وضع السامع أو القارىء في جو مغلق متأزم؛ وفي البيت الثاني 
يعرف القارىء أن المنسائل كان امرأةء ولم تكن هذه المرأة حبيية أو زوجأً كا اعتاد الشعراء 
كأني ذؤيب مثلء ولكتها كانت عند الرَاعي ابنته؛ وهي عنصر أقل إدراكاً لهموم الوالد من 
الأم فقلما تحسس بما يعانيه أبوها. وقد يكون حضور شخص الابنةٍ في قصيدة الرّاعي راجعاً 
أيضا إلى أن الراعي وهو المصمم على عرض شكواه. لم ينعه حبّه المكين لابنته؛ وشدة تعلقها 
به من تنفيذ فكرته والسّفر إلى الخليفة كي يسمعه شكواه. يقول : 
ما بال دفك بالفراشض مذييلا أقذتئى بعينيك أم أردث رحيلا 
الا رأت أرقي وطول تلتدي ذاث العشاء وليل الموصولا 
قالت غليدة ما عراك ؟ ولم تَكُنْ يوم إذا عرت الشؤون سؤولا 
ولعل مما يؤكد هذا الفهم؛ أن الرَاعي أَنى بصورة + 
ولكن بصورة أوضح عندما شكا السعاة أيضا حيث 


ة وموقفها هذا في قصيدة أخرى 
لف 


قامت غليدة تباني فقلتُ ها إن الخاتا لمقيات له عدهد 
أما إجابة الراعي على تساؤل ابنته؛ فجاءت عامة غير محددة أو واضحة في البيت الرابع 
- وعدم التحديد ينسجم مع روج التأزم أو الانغلاق. 
يقول الرَاعي : 
أخليد إنَ أبالة ضاف وساقده همان بأنا جَبِةٌ ودخيلا 
ولكنه لم ييين طبيعة هذين الهمين أو ما هماء لكنه وصفهما لتضخم أثرهما عليه. إن 
الاستعارة المكنية ليست كل ما في البيت السابق وإنما حملت كل لفظة فيه شيئاً. بما كان 
يدور في خلد الرّاعي إن الضيافة المقصودة عند العرب لم تكن الا للسيّد الأمول. ثم إن 
ضيافة الليل تشير إلى خطورة الأمر وأهميته. فما بالك إذا داهم الضيف مخدع المضيف. 
ولم يكن ضيفاً بل ضيفين أي همين ملكا عليه نفسه وأرقاه. وبالرغم من محاولات كشف 
الانغلاق من خلال هذا التحليل ما زال السؤال قائماً. ما هما هذان الحمان ؟ وهنا يأني 
دور المستوى الثاني في التعبير الواضح الصرع: لقد كشف الشاعر في هذا الجزء عن أثر 
يب يي ليا يي يي )ةا 


اا 29 .ةا 2 اننظ اكاتققة 21 القالاقااتاتها 151 لاق ملحمة الراعي امري 1لا 
هذين اهمين في جسمه. إذ نحل ودقء واشتعل شيب رأسه. وشحب لونه. يقول : 


وعلا المشيبٌ لداته وخلت له حقب نقضن مريره المضتفولا 
فكأن أعظمّه محاجنُ نعةٍ عوج قَدُمن فقذ أردن نحولا 
كحديدة المحدئي أصى جفئله ‏ خلقا ولم يك في العظام نكولا 
تعلو حديدئه وتتكر لوله عينٌ رأته في الشباب صقيلا 
ويكشف المستوى الثاني بشكل أوضح عن طبيعة هذين الهمين إذ يقول الشاعر : 
أبلدلح أميرّ المؤمنين رسالة تشكو إليك مظالا وعريلا 
من نازح كثرث اليك همومه لو يستطيعٌ إلى اللقاء سبيلا 
طال التقلب والزمان ورابةُ نحل ويكرةُ أن يكون كسولا 
ضاف الغموم وساده وتجبت رِيّانَ يصبح في الام ثيللا 
واعتاداً على ما سبق, يمكن أن يكون المان هما : هم القبيلة وما لح بها من جور وظلمء 
وهذا الهم حمله الرّاعي لأنه كان المتحدث باسمهاء وكان زعيماً إذ ورث الزعامة والسيادة 
عن والده. وهم ذاتي هو خوفه من تتيجة اللقاء المرتقب: وهذا الإحساسسٌ حفزه للقول : 
أبليغ أمير المؤمنين رسالةٌ 
وجعله يقول مرة : فلك 
إن الراعي كا تكشف القصيدة بمستويباء عاش صراعاً أسلّمه لتلك الحال التي تَحدّث عنها 
في بداية قصيدته؛ وممًّا قوى من الصراع ما عُرِف عن الراعي من كر لبني أمية وقال وقال فيم 
أشعاراً منها : 
بسي أمية إن الله ملحقككم عمًا قريب بعثان بن عفان«١)‏ 
غير أنه حسم الصراع الذي لق بقوله : 
طرقا فتلك هما همي أقريهما .. 59 
لأن من عادة المضيف أن يكرم ضيفه: فكيف كان كرم الرَاعي ؟ أما في المستوى الأول 
فكان الكرم نياقا قوية > 
يا د اي لكا 


كثيرة مشهورة: أصيلة» وكل هذه الصفات تصب في قناة القوة 


والشرف والسؤدد؛ وهي صقات أحنّ بها الراعي في نفسه يقول : قلصا لواقح كالقسي 
شم الحوارك: تناسب شدقما وجديلاء ....... بنيت مرافقهن فوق مزلة 


فماذا قدّم الراعي في المستوى الواضح المكشوف ؟ لقد قدّم وثيقةٌ أو رسالة, > سماها 
- يشرح فيبا في مواجهة مع عبد الملك» موقفه وموقف قبيلته من بني أمية بتسلسل أقرب 
إلى أسلوب انخامين؛ فقد بدأ «مرافعته؛ بالقسم على قول الحق. 


يقول: 
في حلفت علي بين برّة لا أكذبُ اليم الخليفة يلا 
ثم دقع التجمة الموجهة إليهه بأنّه مع الفرق الأخرى امناوثة لبني أمية كالزيريين أو ا خوارجء 


الأمر الذي جر عليه وعلى قبيلته كل ما ك1 . فقد كان الأمويون يتتقمون من القبيلة كلها 
إذا تبين أن زعيمّها أو شاعرها يتعاطف مع فرقٍ أو أحزاب أخرى»ء واعتاداً على ماض غير 
ايرجع إلى يوم مرج راهط عندما وقفت قبيلة مير إلى .جانب قيس عيلان ضد الأمويين» صنف 
الأمويون اهميريين زبيربي افوىء وخذا ألحّ الرّاعي على رفض هذا «التصنيف السياسي» وحاولة 
محو هذا الماضيء فمرة بمدح بشر بن مروان بقوله : 


فلو كنتُ من أصحاب مروانَ إذ دعا 
ولكني يت عنهم فلم يطلع 
ومرة أخرى يقول في هذ 
ما زرت آل أبي خبيب طائعاً 
ولا أتيث نجيدة بين عرمر 


بعذراء يحمت الفدى إذ بدايِا 


| رشيدٌ ولم تعص العشيرة غاويا''2 


يوما أردتُ ليحي بديلا 
أبغي الهُدى فيزيذني تضيلا 


ثم يناطب الرّاعي عبد الملك مستخدماً لفظتين هما تأثيرها الخاص؛ فكأن الرَاعي يذكره 


بمعانيهماء وهما الخلافة والرحمة 


«أخليقة الرّحمن» (البيت47) ذخير الخفيفة (البيت :)2١‏ «يدعو أمير المؤمنين؛ (البيت 
/ه). ويشير الرَاعي إلى أنه وقبيلته مسلمون أحناف يستحقوق الرحمة والعدل؛ ويقومون 


بالفرائض حق قيام. 


1 1ه الس د سد ل لز رخ لس ده سس نه اسم 


32 فلة ةا 1 1ت تتا 1333 3 تالاقتنا نذا القتختانقةاكةا ملحمة الراعي هبرى للا 


يقول: 
. الرّحمن إل نفاء ن 0 
أخليفة الرّحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب ننرى لله في أمراافنا حق الزكاة سرلا تمزريلا 
وكلمة «عرب؛ في البيت الثاني ما هي إلا محاولة حاوها الرّاعي لتوجيه أنظار عبد الملك 
إلى مبدأ طاما عزف عليه الأمويون وهو «العرب والعروية». 
وبعد دقع التهمة. محا ا باس القبيلة» وذلك بأسلوب مؤثر مستخدما 
الصور الواقعية» كشفت السعاة المزورينء انغتالين» العتاة» الختلسين لأموال الزكاة» والذين 
لازا نجزين القيلة. وضربوه ضرباً مبرحاً وأكرهوه تحت وطأة التعذيب على كتابة «صلك» 
كاذب. _يقول 
إن السعاة عصوك يوم أمرئهم 20 وأتوا تؤاوي او غلك ؟ اوهتولة 
كتبوا الدّهم من العداء لمرف عاد يريد غيانة وغلولا 
ذخرٌ الخليفة لو أحطتٌ بعليه شركت منه طائفاً مفصولا 
أخذوا العريف فقطّوا حيزومه د قائمتاً مشولا 
أما لوحة الإبل وارتحافا في المستوى التعبيري الأول؟ قتقابل في المستوى التعبيري الثافيه 
قبيلة الشاعر وأفرادهاء فإيل الشاعر قوية أصيلة» » وهي صورة قريية إلى حد كبير من 
قبيلة الشاعر ذات السؤدد والمركز َّ الي ألمت بها. غير أَنّ هذه الإبل تعرضت 
لأكثر من اختبار صعب بعدما خنطت خخطوات ليست بالكثيرة» بما أفقدها القدرة على مواصلة 
الرحلة, فقد ألم الإعياء بقائدة الركب «المائرة» فأجهدت» مما أدى إلى إجهاضها فولدت 
وسليلا؛ قبل موعده في العرا» في مهب الرع» حيث البرد وقسوة الحياة؛ يقول : 
يعن ماثرة اليدين ثملة ألقث بحخرقٍ الرياح سيلا 
جاءت بدي رمق لسنّةِ أشذهر قد ماث أو حَبٌ الحياة قايلا 
وسبب هذا الضعف ليس الرّحلة فقطء بل سوء التغذية التي كانت عليها الإبل؛ فهي 5 
عير الشاعر : 
شهري ربيع ها تذوق لوهم 0 إلا جموضاً وختحة وذويلا 


هده نه اكه كك زر زر دسا ها لكك به دومستعيه بعر 


يي يي ا ل ل لي ا ا ل 0200 1202017[ 
إن صورة «السليل الضعيق الفزيل الذي مات أو كاد يموت» تقابل أبناء قبيلة الشاعر 

الذين يتضورون جوعاً ويموتون من الفزالء يقول الشاعر عنهم : 

كبا تركن غيّهم ذاخلةٍ0 ) بعد الننى وفقيرهم مهزولا 

«السليل» الذي قُذف في العراء. هي صورة عريف الف أيضأء الذي ضريه عمال 

سام 01 استخدم كلمة 

.ء وهي الألفاظ التي استخدمها لرسم صورة «السليل» 


على وجه 00 


أخذوا جموله فأصبح قاعداً لا يستطيعُ عن الديار حويلا 
يدعو أمير المؤمنين ودوئنه «خرق» تمر به الرياحٌ ذيولا 

وصورة الإبل الني فقدت صوى الطريق ومعالهاء فلم تبد ها دليلاً إلا نجمين «فراقدين» 
وما نجمان لا يغربان باعتقاد العرب. إن هذه الصورة في المستوى الأول تقابل في المستوى 
الثاني صورة قيلئه الثي تشتت جمعهاء وقطعوا الفيافي «الجامة: خائفين كأن قوماً يطاردوهم 
لإدراك ثار عندهيم. وصورة القبيلة هذه معناها أنها افقدت «الرائده الذي اعتادت العرب 
أن تبعه وتسير وراءه لأنه أدرى بعالم الطرق ومسالكهاء إن الرَائد في هذه القصيدة الذي 

يتشوق إليه الشاعر وذكره أكؤ هن هرة هو «عدل اخليقة؛ ؟! قال الشاعر. وهذا مصدره 


“داري أيضا. 1 


اذل ١‏ جهرة الدمار العوب. القوشي اج د عي 405, 

0 التطور والشجديد في الشعر الأبوي. شوق نيفء ع 008 
ارج طفات فحول للتحراء 006/١‏ 

ذا ضواك الزاعي يري ص اك 

اه النصر الأبوي أيه وحضارت. عزيزة فزال بلتياعى 198 
از غزانة الأدب. الخدادي. يغتيق عبد السلام حاروت |0156 
:0 طفات فخول التحراي ج ١‏ فى 0.5 

زه رع الشعر العرني. مسد عبد العزيز اللكتراري اج 0 ع بدلا؟. 
اك حولت لزعي عي جد 

0 ضرا لزاني في 55م 

احج حرا الزاعي لوي عي حدى 


الل ل لل لل لان 


170 اةم 21 الكتتة 2 11 233351377 3 التالاتةة وكا ملحمة الراعي ضري 511 


« معافي الكلمات »« 


هو عيد بن الخصين بن جندل بن قطب بن عبد الله بن الخارث بن غير بن عامر. شائر إسلانيء عاصر الفرؤدق وجرير. وعلة. 
اللقاد من طقيم. انظر عه : طلقات فحول الشعراه. قيق محمود شاكر ج١8:91‏ الشعر والشعراد. تتيق؛ أحد شاكرء. 
العام 


لدف ايب مفيل : مريحن 


ع للقدي + قتي واصطراي. 

ا جبة ظاهر. دجيل ا باطن 

زه الطماهي ؛ الفموم. قل ؛ الإثل النهة. ٠.‏ 

يك شي : مرتفعة. الخوارك + مفودها حارك وهو أعل الكاهل. شدقي وجديل + فحلانا يضرب يما الل 

:4 حوزية؛ خديدة الثنى. طويت عل إفراها : مفوغة. ين : يعي يلقت السنة لامع 

مرافقهن : أكالفين. مزلة : مشاء يسبب سمنها. مفيلا : مكانا. 

انه هجائن : مفردها حجان وهي اليضاء الكرية. عرق والشذر + من ملوك العوب الشهروا بإبلهما الكرجة. طرقين + لهن. 
00 الزيض ؛ الناقة أول ما ترات 

00 الأباج مفردها بج وهو الظهر. القدر : مفردها فادر وهو االوعل اللسن. 

0 قذف + سريعة كالها تقذف نفسها. دلقت + مغارية الخطو فهي بطق 

ك0 قود طوال. عوفه + مفاؤق 

4 ههمة: صحواء أو فلا هاماها < رؤوسها. تصوفة - عروجة 

38 الزبد: لخادي السريع. غيل + فوع من اشير 

30 رجل الخداء: رقع الصوت. العجول - اشكول الي ترفع صوها حزنا. 

0090 توحلت + الرتفعت. شان + مبقن. الذي : لبر الين السريع. 

اها مائوة< سريعة. نحلة + اخنيفة. اسايق : الول 

يكل | الفرقان: غمان في السماء. 

0300 لم غنس + ترد في الوم اخاسى بعد ورودها الاه. الات : العيد. بذ + الث في اوضع الحصيب. تقارضه :افيه ويل + وعيم. 
سدم : سندفق. نطاف - ال القيل. الثاب + اخجر الذي يقوم عليه اللسقى. لدحول : وامعة الموائب, 
9 شت النجار : عتلقة الألوان. 

16 .لمجال : الذلاء. اللهاب + العطل. لثميل : يقية الطلف في بطن اليام. اغروض جع غرض وهو حزم الزجل 
١ )10(‏ أفضن + دفن. الكظم ؛ امباك القم, 

030 أكوازها: مفردها كور وهو الإحل. الصخب : الحنخم. المدى + الموت. الموعا : لواف اجيال 
310 اجهلنان : جاتيا الوادي. اتوجبى + تسمع. اللفط + الصوث. 

80 الثجى : الظلام. الأزايد + الوحش. حجولة + «اعق. 

15 حدب السراة: حدب الظهور. ليلا من غفة لوطو 

0 الصوى + ما غلظ وارتفع من الأرضن. الوسيفة + الحاقة الثي تطردها الإبلق عن للاء. الستماوة ؛ ماء بالبلدية. 
51 وجل ريان + كبو اللحم. 

56 صرجة: عزهة. الزماع : قد في الأثر 

(55) . الداث + مفردها الدة وهي من ولد معه. حقب : مفودها حقية + سنة. عريرة ؛ عزمه. اللقتول : القوي اغكم. 
050 اجن : مفردها عجن عصا مطفة اللى. بعة + شجرق. 

780 افندي : السيف. جف : غمدة. علق ياي 


با ا ل ل يي ا ليان 


لحن 
كن 
ان 
بحن 
كىن 
دم 
دم 
لم 
زم 
ندم 
ف 
ردم 
5-5 
ذم 
حم 
حم 
م 
5-5 
550 
م 
-3 
لين 
مم 
0 
3 
حم 
00 


لل 
ل 
لين 


ف 
6 
ا 
_ 


أو عيب : هو عيد الله بن الير. 

اغيدة بن عوجر + هو غجدة بن عاهو من الخواوج. 

الزلازل - الشداتد. مدغول + قد 

مارو + تناوب وها عناول. 

القواهي + مفردها دادية. الول + امهذك. 

الدهم : الشر واللصيية. 

العويف : الم نور القنيلة. جيزومه ١‏ اصدره. الأمبحية ١‏ السياط مسوية ال ذي الأميح ملك من ملوك عخير 
اأسازث : أنقت. براعة + قمية. أعفيلا : ذكر العا 

الفح + السباط شه الاناب الإبل. نس + نافوة. بضيعة + لخمه. ممزول + مقطوع. 

حوبلا : لحويل 

اعبت + ما اتسع من الأرض. الحرق + القلاة الواسعة 

القداهد + الخمام أ القدحد. القديل + فرع جام كن عل عهد توج ومات عطدا فككه امام حزناً عليه, 
اوقم الزبيع + نوب الطر للأرن. العطوة + ساحة الدار. أجش + اشديد الصوث. نولا + الذلب السريع. 
الأواب + الخواصر. اليمة + شدة الرغة في الأكل من البي. ببلى اليدين + خفيق المدو. مشكولا: لا يسطيم عدو 
الرنجل : الوقد نحت لثار. اتلعة ‏ ما ارتفع من الأأرض. اغركان + جبوعان. المرفج + اناث, 

السوام : الإلل الزاعية. اعزين + منطوق. فقول + مبيزمة. 

الاعوة ‏ 9ز06. 

يدون : يسوفون > خاب + الال الفزيلة. التراها + أستها. الإعيل ‏ التطيع. 

تفي + اغثر. الطرق : الشحي. الشكيو + صغار الشجر. النجول + اللقطوع بالنجق. 

افويلا + البات لاني 9 فتدة فده 

المدار : اللوق الخوامل. ايلا + الصو من الإلق. 

المة : الرحلة. القوائتى : مفودها فريضة وهو كل ما فحن عليه الركة. الشريف : أن قيلة الراعي 
يلت + اخيوات. افخول < مفردها ذل وهو او 

لاتق والزلازل + الشداتد. اخول + فكي النائق. 

الدكول + النب واشق. 

اعجاجة + يان الاك والطووب. 

النسر :اقل النجوية واخوف. 


ارخ الشعر العرلي, ميد غيد العزيز الكفراوي. ودار اللبضة مصرء اطااء الاكياام), 

التطور والتجديد فى الدعر الأبور. شوق منيف. ارط ؟د دار اللعارف يعصرء 858١م‏ 

هرة أشعاز العرب. بو زيد لشي تليق محمد على الفالخي, السعودية غنة اللحوث والوحة والشرء ججامعة اام حمد ين سعرة 
الإملعية لحف تمكح 

اغزاية الأدب الخدادي رط ١‏ مصرء الأطعة المويةع. 

ديرا الزاعي ميري ممه وحققه ولبيرت قايرت وبروت 8020015اه), 

علفات فحول الشعراك. امن سلا الجمحي. ليق مود شاكر. والقاهرق مطعة اللدلي. 801١م‏ 

العصر الأنوي. أنبه وحضازتف عزيزة فال بلتي. ويروث. دار الأنقاط اط لك اهكان 


يي اي ييا كلم)- )نا 


